
 تونــس – تقنــــع العديــــد من النســــاء 
أنفســــهن عند التفكير فــــي الحصول على 
قروض صغيرة، أن ما سيحصلن عليه من 
مال مهما كان ضئيلا فإنه ســــيكون مفيدا 

للمصرف قبل كل شيء.
وفتحت بعــــض الجمعيات وأيضا ما 
يعرف بـ“مؤسســــات التمويــــل الصغيرة“ 
التي تعمل على إقــــراض المواطنين الذين 
لا يملكون رواتب شهرية أو دفعات مالية، 

طريقا أمام النساء للاقتراض.
ودفعت العديد من التســــهيلات المالية 
المقدمة من قبل هذه المؤسســــات بالنساء 
إلى الإسراع صوبها، في سبيل الحصول 
علــــى قــــروض صغيــــرة، بهــــدف تغطية 
احتياجاتهــــن الاقتصادية أو المعيشــــية، 
أو تمويل مشــــروع صغير يحسّن به دخل 

العائلة.
وعلى الرغم مــــن أن المرأة قد تتعرض 
للمحاكمة والســــجن في حال لم تتمكن من 
الســــداد، فإن هــــذه الظاهرة فــــي تصاعد 
مستمر، لاسيما مع ارتفاع عدد العاطلات 

عن العمل.

الشابات الأكثر تضررا

أبــــرزت المندوبية الســــامية للتخطيط 
بالمغرب في مذكرة إخبارية حول وضعية 
ســــوق الشــــغل، خلال الفصــــل الأول من 
الســــنة الحالية، أن عــــدد العاطلين تزايد 
بـ208 آلاف شخص، مشــــيرة إلى أن أعلى 
معدلات البطالة ســــجلت على الخصوص 
في صفوف النســــاء (14.3 في المئة مقابل 

9.3 في المئة لدى الرجال).
وبحســــب الأمم المتحدة، فــــإن 14 في 
المئــــة فقط من العراقيات يعملن أو يبحثن 
بنشاط عن عمل، في مقابل 73 في المئة من 
الرجال. كمــــا أظهر أحــــدث تقرير لمنظمة 
العمل الدولية بأن النساء هن الأكثر تأثرا 
بالزيادة الســــريعة في البطالة منذ فبراير 

الماضي.  
وقالت ســــوكتي داســــغوبتا، رئيســــة 
فــــرع سياســــات العمالة فــــي المنظمة، إن 

”اثنــــين من بــــين كل ثلاثة شــــباب عاطلين 
عــــن العمل، من الإناث“، مضيفة أنه يوجد 
حاليا حوالي 1.3 مليار شاب على مستوى 
العالم. وقــــد تم تصنيف 267 مليونا منهم 
على أنهم عاطلون عن العمل ثلثهم أو 181 

مليونا منهم من الفتيات.
وأكــــد مديــــر المنظمة غاي رايــــدر، أن 
19 على النســــاء ”أصعب  تأثير كوفيــــد – 
وأســــرع مــــن أي فئة أخرى“، مشــــيرا إلى 
أنهن ممثلات بشكل مفرط في الاقتصادات 
غيــــر الرســــمية والرعايــــة، وكلاهما تأثر 

بشدة منذ سريان تدابير الإغلاق.
ومــــع مــــا يشــــهده الاقتصــــاد العالمي 
من ركــــود غير مســــبوق اختــــارت بعض 
البلدان مساعدة مواطنيها من ذوي الدخل 
المحدود بقــــروض أو تأجيل دفع أقســــاط 
قروضهم البنكية السابقة لمساعدتهم على 
تخطــــي الأزمة، حيث وضعت على ســــبيل 
المثــــال وزارة المــــرأة والأســــرة والطفولة 
وكبار الســــن بتونس خــــط تمويل خاصا 
الجائحة،  لمواجهــــة  المنزليات  بالمعينــــات 
ســــيمكنهن مــــن الحصــــول علــــى قروض 
دولار   351.99 حوالــــي  قيمتهــــا  ميســــرة 

أميركي مع فترة إمهال بشهرين.
وأوضحت أســــماء الســــحيري وزيرة 
المرأة والأســــرة والطفولة وكبار السن ”أن 
من أولويات الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، 
النهوض بالفئات الهشة من النساء“، وفقا 

لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وســــبقت هذه الخطوة في عــــام 2016 
الهادفة إلى تقليص نسب  مبادرة ”رائدة“ 
البطالة لــــدى حاملات الشــــهادات العليا 
من الراغبــــات في بعث مشــــاريع صغرى 
ومتوســــطة بغاية تعزيز مســــاهمتهن في 

الدورة الاقتصادية.
وتمكّنت هذه المبادرة إلى حدّ الآن من 
إحداث أكثر من 4400 مشــــروع نسائي في 
عدة قطاعات، وبذلك فقد ساهمت في خلق 
مواطن شــــغل للكثير من النســــوة اللاتي 
بدورهن فتحن أبواب الشــــغل أمام غيرهن 

من العاطلين.
مــــن  العديــــد  المشــــاريع  وشــــملت 
القطاعــــات، مــــن بينها الخدمــــات وأيضا 
المهن الحــــرة مثل الصناعــــات التقليدية، 
والطــــب  الطبيــــة،  التحاليــــل  ومخابــــر 
والمحامــــاة وتصنيع الحليب ومشــــتقاته، 
والتعليم الخاص، وبيع الملابس، وتدوير 
البلاســــتيك، والطباعــــة، وأيضــــا قطــــاع 
المقاولات والصناعات الغذائية إضافة إلى 
تمويل عدة مشــــاريع فلاحيــــة مثل تهيئة 
البيــــوت المكيفة، وتربية الدواجن، وتربية 

الأبقار.
وهي مبادرة سودانية  أما ”أبســــمي“ 
فتعطي قروضا صغيرة للنســــاء الريفيات 
اللاتي في حاجة إلى المساعدة على إقامة 

مشاريع خاصة.
ووفقا لتلك المبادرة يمكن لمجموعة من 
النساء التقدم للحصول على قرض قيمته 
مــــا بــــين 150 و1200 دولار. وإذا تخلفــــت 
إحداهن عن الســــداد يتعين على عضوات 
المجموعــــة الأخريات أن يســــددن القرض 
عنهــــا وإلا فإنهن يفقدن إمكانية الحصول 

على أي قروض أخرى مســــتقبلا. وتهدف 
المبادرة بحلول 2025 للوصول إلى مليون 
امرأة ريفية وأُســــرهن من أجل إعطائهن 
أمــــلا وفرصا لم تكن تلوح فــــي الأفق من 
قبــــل. وفــــي مصــــر تقــــدم وزارة التنمية 
المحلية، قروضا ميسرة للشباب والنساء 
بالقرى، من خلال صندوق الوزارة بفائدة 
لا تتعدى 6 في المئة، لتنفيذ مشــــروعاتهم 

الصغيرة.
ويــــرى الدكتــــور التونســــي فــــي علم 
الاجتماع الطيــــب الطويلي أن ”في تقديم 
بعــــض الــــدول العربية قروضــــا صغيرة 
ميســــرة خاصة بالمرأة لتشــــجيعها على 
بعث المشاريع الصغرى، أمرا إيجابيا في 
تقديري يساعد على إيجاد مسارب أخرى 
لتشــــغيل المــــرأة وإدخالها فــــي المنظومة 

الاقتصادية“.
وأضــــاف الطويلي لـ“العــــرب“ أن في 
ذلك ”محفّزا لخروج المرأة المهمّشة خاصة 
في الأريــــاف والأحياء الفقيرة إلى العمل، 
وامتحان قدراتها على المســــتوى الحرفي 
وجلــــب الثــــروة، وخروجها مــــن الأدوار 
الســــلبية الخاضعــــة التــــي تضعهــــا في 

موضع التابع للرجل“.
وأكد أن ”عمل المرأة يمثل سندا ماليا 
لها وحماية نســــبية مــــن تضخم الهيمنة 
الذكورية التي تســــود المجتمع بشكل عام 
ومحيطهــــا الأســــري بالخصــــوص، ففي 
أحيــــان كثيــــرة يمــــر الذكر المهيمــــن إلى 
الإســــاءة والعنــــف اللفظي أو الجســــدي، 
ويعتبــــر الفقــــر مــــن أهم أســــباب العنف 
المســــلط ضد المــــرأة.. إذن خــــروج المرأة 
للعمــــل يوفر لها نصيبا من الاســــتقلالية 
ويحدّ من عوزها ومن خضوعها لســــلطة 

الشريك“.
وقــــال إن ”تونس تعتبــــر رائدة عربيا 
على مســــتوى تحرير المرأة، وتمكينها من 
النديــــة مع الذكر علــــى مختلف الأصعدة، 
حيــــث تكونــــت وزارة النهــــوض بالمــــرأة 
أعمالهــــا  وتطــــورت  الثمانينــــات،  منــــذ 
ومبادراتهــــا، وهــــي تقف خلــــف مختلف 
المبادرات الاجتماعية والمادية التي تهدف 
إلــــى حماية المــــرأة وإبعاد شــــبح العنف 

عنها“.

القروض الصغيرة خدعة كبيرة

لكن هناك نســــاء بدل تحقيق غاياتهن 
مــــن اقتراض المال وإثبــــات قدراتهن على 
يصبحن  مهاراتهــــن  واســــتثمار  العمــــل 
ضحايا لتراكم الديون والعجز عن السداد 
وبالتالــــي يصبحــــن مهددات فــــي أحيان 
كثيرة بالســــجن وهي وصمــــة عار ترتبط 

بهن وبعوائلهن.
إذ تُقبل بعض السيدات على اقتراض 
مبالــــغ صغيــــرة من المــــال بهــــدف تلبية 
احتياجات أســــرهن، ويدفع عدم استثمار 
المال الذي تم الخصول عليه أو استثماره 
بطرق غير مدروسة إلى العجز عن السداد 
وهو ما يعمق مآسي العديد من العائلات، 
كمــــا يمكن أن يجــــر القرض سلســــلة من 

القروض الأخرى و“يزيد الطين بلّة“.

وعــــزز الوضــــع الاقتصــــادي الراهن 
مخــــاوف المقترضين من العجــــز عن دفع 
أقســــاط قروضهم في مواعيدها المحددة، 
خصوصــــا أن الحجــــر الصحي بســــبب 
فايروس كورونــــا كانت له عواقب وخيمة 
على النســــاء أكثر من الرجال من الناحية 

الاقتصادية. 

أزمة تغذي أزمة

يضيــــع الهدف الأساســــي مــــن تقديم 
الدولــــة أو المؤسســــات قروضا ترمي إلى 
خفــــض معــــدلات البطالــــة بمجــــرد عجز 
بالاســــتثمارات  القيــــام  عــــن  المقترضــــة 
المناســــبة، وتعــــد هــــذه النقطة مــــن أهم 
علــــى  بالحصــــول  المتعلقــــة  التحديــــات 

قروض.
وقالت الســــيدة التونســــية ســــعيدة 
العياري (اســــم مســــتعار)، وهي صاحبة 
إحــــدى دور رياض الأطفــــال، ”عملت قبل 
زواجي ســــكرتيرة بمكتب محام، وبفضل 
حوالي 2800 دولار صرت صاحبة مشروع 
وأعمــــل لحســــابي الخــــاص متحدية كل 
العراقيــــل مــــن أجــــل مســــاعدة زوجــــي 

وأبنائي“.
وتابعت ”اســــتوفيت كل آجال تسديد 
القــــرض وتراكمــــت علــــي الفواتيــــر من 
قبل الشــــركة التــــي أقرضتني، وأضحيت 
أكومهــــا على مكتبي أتطلــــع إليها عاجزة 
عــــن ســــدادها وأتوقــــع فــــي كل لحظة أن 

يصدر أمر بمصادرة كل أثاث الروضة“.
مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  أن  وأوضحــــت 
العوامل التي دفعتها إلى الوقوع فريســــة 
للديون، فالمبلغ مــــع الفوائد وعجزها عن 
التســــديد تضاعــــف، بالإضافــــة إلى أنها 
انشــــغلت بمحــــاولات إنجاح مشــــروعها 
وســــط تنافس شــــرس في هــــذا القطاع، 
ولاسيما أن مشــــروعها هو مصدر الدخل 

الوحيد لعائلتها.
وأكــــدت أنها منذ ســــنوات لــــم تنعم 
بالراحة مــــن كثرة التفكيــــر في مصيرها 
وعائلتهــــا إذا مــــا أقفــــل مــــورد رزقهــــا، 

وصارت مطالبة بدفع الدين أو الدخول 
في دوامة من التتبعات القانونية.

وتتعرض المرأة بسبب القروض 
إذا فشــــلت في ترشــــيد استثمارها 
لضغوط متنوعة، تجرها غالبا إلى 
أن تصبح في خانة ما يطلق عليهن 
المديونــــات  أو  الغارمــــات  تســــمية 

وهن النســــاء اللواتي لم يلتزمن بدفع 
الأقساط الشهرية لسداد القروض.

وتحــــول الأمر بالعديد مــــن الدول 
كمصــــر والأردن إلــــى ظاهــــرة خطيــــرة 
يصعب حصرهــــا في أرقــــام، نظرا إلى 
حدوثها باســــتمرار، لاســــيما وأنه ينجر 
عنهــــا حبــــس عدد كبيــــر مــــن الغارمات 

وملاحقة أخريات قضائيا.
وهذا ما دفع بفاطمة الخياري، وهي 

ربة بيت تونســــية، إلى رفض الانسياق 
وراء إغراءات إحــــدى الجمعيات التي 

تقــــدم قروضــــا صغيرة للســــيدات 
بهــــدف مســــاعدتهن علــــى تخطي 

الأعبــــاء الماليــــة للعائلة، قائلــــة ”حاولت 
جاهدة أن أتمســــك بموقفي الرافض لمثل 
هذه المساعدات التي قد تضعني وعائلتي 
في دوامة لا تنتهي من سداد دين يمكن أن 
يضيع هباء دون أن أستفيد منه بشيء“.

ويحــــذر خبــــراء اقتصاد النســــاء من 
الوقــــوع فريســــة لبعض الشــــركات التي 
تعمــــل على تجميل الأمــــور، بغية منحهن 
قروضــــا، وإخفــــاء الكثيــــر مــــن تفاصيل 
التمويــــل والإجراءات القانونية، وطالبوا 
بتشــــديد الرقابــــة على بعض الشــــركات 
في ما يخص الشــــفافية وحقــــوق طالبي 
القــــروض في معرفــــة تفاصيــــل التمويل 

وشروط الكفالة المالية. 
وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي الأردنــــي 
هاشــــم الفحماوي، وهو محلل استشاري 
في الأسواق العربية والعالمية، إن ”الدول 

العربيــــة لا تدفــــع للنســــاء فعليــــا قيمــــة 
المشــــاريع، فالدعم الخاص بهن لا يصلهم 

منه إلا 10 في المئة“.
وأضاف الفحمــــاوي لـ“العرب“، ”هذه 
القروض لا تســــاعد على أن تكون للمرأة 
مســــاهمة اقتصاديــــة تذكــــر وذلــــك لعدة 
أســــباب أهمهــــا تراجــــع الإنفــــاق للفرد 
إلى أكثــــر من 50 في المئة بســــبب ارتفاع 
أسعار الســــلع الأساســــية، وبالتالي فإن 
هذه المشاريع الصغرى الفردية تعجز عن 

توفير وظائف“.
شــــركات  ”هنــــاك  أن  إلــــى  ولفــــت 
اســــتثمارية فــــي الأردن تعطــــي النســــاء 
قروضــــا تبدأ من حوالــــي 1400 إلى 2800 
دولار أميركي لتمويل المشاريع الصغيرة، 
في المقابل يوجد أكثر من 15 ألف ســــيدة 

متعثرة ماليا بسبب هذه القروض“.
وفــــي 2018 تعرضــــت حوالــــي 1700 
غارمة أردنية للســــجن وظهرت ناشطات 
يطالــــبن بمســــاعدتهن وعــــدم ســــجنهن، 
كما وضعت وزارة التنميــــة الاجتماعية، 
شروطا للبدء بسداد ديونهن، بمبادرة من 

الإمارات.
وأطلق شــــباب أردنيون حملة ”نساء 
لتســــديد ديون المديونات  في الســــجون“ 
الموقوفــــات فــــي بعــــض الســــجون على 
ذمــــة قضايا مالية، ونجحــــت الحملة في 

مساعدة نحو 70 سيدة.
وأوضــــح الفحمــــاوي أن ”الإمــــارات 
تدخلت لسداد ديون 400 سيدة“، متابعا أن 
”القرض مأزق يورط المقترض، فالمشــــكلة 
في وطننــــا العربي تكمن في تهميش دور 
المرأة في القطاع الاقتصادي، ولذلك فإننا 

نحتاج قرونا لتطوير اقتصادنا“.
وفي مصــــر أوضحت دراســــة أعدها 
المجلــــس القومي لحقــــوق الإنســــان في 
عام 2016 أن نســــبة النساء بين المديونين 
الذين دخلوا الســــجن تتراوح بين 20 و25 
في المئــــة، ومعظمهــــن يعملن فــــي قطاع 
الاقتصاد غير الرسمي من دون أي تأمين 

اجتماعي أو حماية طبية.
ونظــــرا إلى اســــتفحال ظاهرة 
”المديونات“ ومعاناة أســــر عربية 
كثيــــرة، قررت جمعيــــات خيرية 
وصناديــــق الــــزكاة ومبــــادرات 
شــــبابية، المســــاعدة في تسديد 
الديــــون عــــن كاهل النســــاء 
المديونات وتخفيف الأعباء عن 
عــــدد كبير مــــن البيوت 
التــــي تضــــرر أطفالها، 

بسبب غياب الأم.
ويؤكد بعض المســــؤولين 
أن النساء أكثر حرصا 
مــــن الرجــــال علــــى ســــداد القروض 
فــــي الزمن المحــــدد، ومع ذلــــك فإنهن 
يقعن فــــي أحيان كثيــــرة فرائس بين 
أكذوبــــة الإدماج في التنمية من خلال 
تشــــجيعهن علــــى العمــــل والإنتــــاج 
وإجــــادة تعلــــم الحــــرف والأشــــغال 
اليدويــــة، وبين حقيقــــة تعميق الفقر 
والتهميــــش وضياعهــــن بســــبب 

دخولهن في أزمة مالية خانقة.

ــــــى لا تخســــــر المال،  ”القاعــــــدة الأول
ــــــسَ القاعدة  والقاعــــــدة الثانية لا تن
ــــــدو أن بعض النســــــاء  ــــــى“، يب الأول
في حاجة ماســــــة إلى التسلح بهذه 
المقولة التي أدلى بها رجل الأعمال 
الأميركــــــي وارن بافيت حين يفكرن 
في الحصول على قرض، حيث تجد 
بعض المقترضات أنفسهن مهددات 
بعقوبة السجن إذا فشلن في سداد 
المــــــال بســــــبب عجزهن عن حســــــن 

استثماره في مشاريع صغرى.

القروض الصغيرة تسهل مشاريع النساء وتنغص حياتهن
عقبات كثيرة تواجه المرأة وترفع احتمال فشلها في الإدارة المالية
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الاجتهاد مطلوب حتى لا تتحول النقود من نعمة إلى نقمة

القرض مأزق يورط المقترض، 

فالمشكلة في وطننا العربي تكمن 

في تهميش دور المرأة في القطاع 

الاقتصادي

هاشم الفحماوي

ز لخروج 
ّ
القروض الصغيرة محف

شة إلى العمل، 
ّ
المرأة المهم

وامتحان قدراتها على المستوى 

الحرفي وجلب الثروة

الطيب الطويلي

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

هناك نساء بدل تحقيق 

غاياتهن من اقتراض المال 

وإثبات قدراتهن على العمل 

واستثمار مهاراتهن يصبحن 

ضحايا تكدس الديون والعجز 

عن السداد
مــــن الكثيــــر  ك 
 الوقوع فريســــة
ائد وعجزها عن
ضافــــة إلى أنها
نجاح مشــــروعها
ي هــــذا القطاع،
هو مصدر الدخل

ــنوات لــــم تنعم
يــــر في مصيرها
مــــورد رزقهــــا،

ين أو الدخول 
لقانونية.

ب القروض 
ستثمارها 
غالبا إلى 
طلق عليهن 
المديونــــات 

يلتزمن بدفع 
القروض.

يد مــــن الدول 
هــــرة خطيــــرة 
قــــام، نظرا إلى 
ــيما وأنه ينجر
مــــن الغارمات ر

.
لخياري، وهي 

فض الانسياق 
لجمعيات التي 

للســــيدات 
ى تخطي

في وطننــــا العربي تكمن
المرأة في القطاع الاقتصا
نحتاج قرونا لتطوير اقت
وفي مصــــر أوضحت
المجلــــس القومي لحقــــو
عام 2016 أن نســــبة النس
الذين دخلوا الســــجن تت
المئــــة، ومعظمهــــن ي في
الاقتصاد غير الرسمي م
اجتماعي أو حماية طب
ونظــــرا إلى اس
ومع ”المديونات“
كثيــــرة، قررت ج
وصناديــــق الــــ
شــــبابية، المســـ
الديــــون عــــ
المديونات وتخ
عــــدد ك
التــــي
بسبب غ
ويؤكد بع
أن النس
مــــن الرجــــال علــــى
فــــي الزمن المحــــدد،
يقعن فــــي أحيان كث
أكذوبــــة الإدماج في
تشــــجيعهن علــــى ال
وإجــــادة تعلــــم الح
اليدويــــة، وبين حقيق
والتهميــــش وض
دخولهن في أزمة مال
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